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 المغرب  - دراسة مقارنة الجزائر  المغاربية الأسرةحماية الطفل في قوانين 
  جامعة خنشلة   حنان اوشن. د

 
  ملخص 

ــق       ــه وتحقي ــرام حقوق ــه، واحت ــى كرامت ــاظ عل ــدأ بالحف ــل يب ــام بالطف الاهتم
العـالمي مـن حقـوق     الإعـلان احتياجاته وتنمية مختلف قدراته ، وهذا ما تم تأكيـده في  

  .الذي يعد المرجع العام لتكريس فكرة حماية الطفل  الإنسان
أخـذ   الإنسـان ق العـالمي لحقـو   بالإعلانوالدول المغاربية كغيرها من الدول المقرة 

وفكرة حق الطفـل   يتلاءمالمشرع فيها على عاتقه مهمة صقل القاعدة القانونية بما 
  .وحمايته

Résumée  
Le respect pour les enfants commence par préserver leur dignité, respecter 

leurs droits, réaliser leurs besoins et développer leurs diverses capacités. Ceci est 
confirmé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la 
référence générale à l'idée de protéger les enfants. 

Les pays du Maghreb, comme d'autres pays, conformément à la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, ont entrepris de raffiner la base juridique en 
fonction de l'idée du droit et de la protection de l'enfant 
 
Summary 

Respect for children begins by preserving their dignity, respecting their 
rights, realizing their needs and developing their various abilities. This is 
confirmed in the Universal Declaration of Human Rights, which is the general 
reference to the idea of protecting children. 

The countries of the Maghreb, like other countries, in accordance with the 
Universal Declaration of Human Rights, have undertaken to  refine the legal basis 
on the basis of the idea of the right and the protection of the Child 

  مقدمة 
فـاتمع  . اسـتمراره البنية الأساسية التي تضمن بقـاء اتمـع و    الأسرةتعتبر 

الحماية اللازمة لكل أفـراده في  ، و على هذا اتمع أن يوفر  بدون أسرة لا استمرارية له
  .، ولعل الفئة التي ينبغي أن تحاط بالرعاية القصوى هي فئة الأطفال إطار القانون

ولقد اعتنت كل تشريعات العالم ذه الفئة ومن بينها التشريعات المغاربيـة  
التي أولت لها ومنذ فجر التاريخ الإسلامي أهمية قصوى،فكانت الشريعة الإسلامية 

 الأسـرة حد الآن باعتبارها المصدر الأساسي لأحكام قـوانين   إلىواستمرت   لمطبقةهي ا
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تنظيما محكما يسـاير مـن    الأسرة، التي شكلت اللبنة الأساسية لتنظيم   1المغاربية
جهة الشريعة الإسلامية ، مادام أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لهـذه الـدول ،   
و تساير من جهـة أخـرى الاتفاقيـات الدوليـة الـتي ـم مجـال الأحـوال الشخصـية          

  .بصفة خاصة 
ولى عـز  ومما لاشك فيه أن الطفولة هي نواة المستقبل و برعم الحياة وزهرا،واعتبرهـا الم ـ 

والأطفـال هـم رجـال     ،2"المـال والبنـون زينـة الحيـاة الـدنيا     :"الىتع ـوجل زينة الحياة الدنيا في قوله 
وأمهات الغد وصانعوا مستقبل الأمة وقد خصها المولى عز وجل بـالتكريم والتشـريف فأقسـم    

  .3"ووالد وما ولد:"الىتعا في كتابه وذلك في قوله 
فإن رعايتها وإحاطتها بالضمانات حماية لحقوقهـا لـيس    ونظرا لأهمية الطفولة الكبرى

وإنما هو مبدأ أخلاقي إنسـاني علـى طريـق تحريـر الإنسـان الـذي هـو غايـة          واجبا وطنيا فحسب ،
  الحياة ومنطلقها 

فالأمة التي ترعى أطفالهـا وتحمـيهم هـي أمـة تـدرك أن مسـتقبلها لا يمكـن أن يكـون         
ليتحملوا فيمـا بعـد    لجهد لإعداد أطفالها الإعداد الحسن إلا ببذل مزيد من ا أفضل من حاضر، 

وتجسيدا للأهمية الكـبرى الـتي يحتلـها الأطفـال في      مسؤولية قيادة مجتمعهم بنجاح واقتدار ،
ولذلك حرصت هذه الأخيرة منذ القدم وحتى يومنـا هـذا سـواء علـى      رسم مستقبل كل دولة ،

وإبرام اتفاقيات دولية جماعيـة   ت دولية لحقوق الطفل،المستوى الدولي أو المحلي على إصدار إعلانا
  .أو ثنائية لكفالة الحماية القانونية للطفل

عنايـة مميـزة للطفـل الـذي لم      الأسرةوقد أولت التشريعات  المغاربية في مجال 
  . 4يبلغ بعد سن الرشد القانوني

  الأســرةســنحاول في هــذا البحــث الوقــوف علــى مــدى مســايرة قــوانين  لــذلك 
  .المغاربية في موادها لما تم تقريره ببعض الاتفاقيات الدولية 

                                       
، مدونـة  2005فيفـري   27المـؤرخ في   05/02يتضمن قانون الاسرة معدل ومتمم بالامر  1948جوان 9مؤرخ في  84/11قانون رقم - 1

بتنفيـذ القـانون رقـم     2004فيفـري  3صـادر في   1.04.22، ظهير شريف رقـم  2016جانفي 25الاسرة المغربية صيغة محينة بتاريخ 
يتعلق بإصدار مجلـة الأحـوال الشخصـية ،      1956أوت  13، أمر مؤرخ في .ل والحريات المغربيةبمثابة مدونة الاسرة ، وزارة العد 03/70

  . 1956أوت  17الصادر في  66منشور بالرائد الرسمي التونسي عدد
    .46 ، الآيةسورة الكهف -2
   .03سورة البلد،الآية  -3
وقد ينطبق الحد الأدنى للسن ذاتـه أو غـيره، علـى سـبيل      .عقدا هذا من الناحية القانونية أن المرء قد أصبح بإمكانه أن يبرم يعني .4 

المسـؤولية   فيما يتعلق بالشخص المعني، والوالدين الذين يفقدون الأبوة والأمومة المثال، على الوالدين اللذين يفقدان حقوق وواجبات
  سلاح ناري وشراء أو امتلاك العسكرية والالتحاق بالخدمة وظيفة والحصول على والتصويت والزواج المالية،
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  :التالي  التساؤلعلى  الإجابةمن خلال 
وطبيعـة   يـتلاءم المغاربيـة بنـود موادهـا بمـا      الأسـرة أي مدى كيفـت قـوانين    إلى

  وخصوصية الحماية المقررة للطفل ؟
  :على النحو التاليقسمين أساسيين  إلىتكون بتقسيم المحتوى البحثي  الإجابة

  الأطفال أثناء قيام العلاقة الزوجية   حماية: المحور الأول 
  حماية الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية: المحور الثاني 

  حماية الطفل أثناء قيام الرابطة الزوجية : المحور الأول 
 هيئـات  تعمـل  أن ينبغـي  أساسـية  إنسـانية  حقـوق  ضعيف ، بشري كمخلوق للطفل

  . الطفل ا تمتع ضمان و صيانتها اتمع والدولة على
 أن القـوانين هـو   واضـعي  جميـع  طـرف  من عليه الإجماع تم الذي و له ، يثبت حق وأهم

 مـع  يتفاعـل  و الطفـل  فيهـا  ينشـأ  الـتي  الأولى الاجتماعيـة  الوحدة باعتبارها   أسرة تكون له

 و توجهاتـه  يشكل تم من و للطفل النفسي و الحسن التكوين في المباشر كذا المؤثر و أعضائها،
 والديـه  عـاتق  علـى  قـع  و الحق ، هذا للطفل ثبت فإذا، سلبا أو إيجابا مستقبل حياته في ملكاته

  .و ماديا  معنويا عليه المحافظة و رعايته واجب
  :وسندرس مظاهر هذه الحماية من خلال النقاط التالية 

 الحماية قبل الولادة وبعدها  .1

الأصل أن تتبلور شخصـیة الطفـل في كنـف أسـرته الصـغیرة ، وفي مكـان یسـودها        
 نةيالاستقرار والطمأن

الخلـف   بـين رجـل و امـرأة هـي الحصـول علـى       الأسرةولعل الغاية العظمى من تشكيل 
و حتى يتحقق صلاح هذا الخلف، ينبغي أن يحاط الأبناء بالعنايـة اللازمـة منـذ الوهلـة       الصالح

عندما يكونـوا أجنـة في بطـون أمهـام ، بيـد أن العنايـة و       . بل وقبل ولادم ، لازديادهمالأولى 
  :و تتجسد هذه الحماية على النحو التالي . الولادة الحماية تكون ملحة بشكل كبير بعد

 الحماية قبل الولادة . أ .1

 الإشـارة تتحدد وتتجسد هذه الحماية في ما اصطلح عليه بحماية الجـنين ، والـتي سـتتم    
  :على النحو التالي  إليها

الولد مادام في الـبطن، والجمـع أَجِنّـة وأَجـنن، وهـو مشـتق مـن جــن  أي         : الجنين لغة هو
هــذا المعـنى في    إلىوسمي الجنين جنيناً لاستتاره في بطن أمه، وقد أشـار القـرآن الكـريم     1استتر

                                       
  701، ص 1970لسان العرب، دار بيروت للطباعة والتوزيع، بيروت، : ابن منظور جمال الدين أبو الفضل - 1
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يقـول المفسـرون إن المقصـود    ف)) و إِذْ أَنـتم أجنـة  في بطُـون أُمهـاتكُم     :((الىوتع ـقوله سـبحانه  
جمع جنين، وهو الولد مادام فـي الــبطن، وســمي جنينــا لاجتنانــه واسـتتارته، فهـو       : بالأجنة

  . 1يشمل جميع مراحل الحمل منذ التلقيح حتى الولادة لتحقق الاستتار فيها
 أو أي عمليـة  بالإجهـاض وتتحدد الحماية هنا في منع وتجريم قتـل الجـنين سـواء كـان ذلـك      

المغربيـة    الأسـرة نفس النتيجة حيث نجد هذا الحق منصوص عليـه في مدونـة    إلىأخرى مفضية 
. 1: على أبـويهم  الحقـوق التاليـة     للأطفال:" والتي نصت على  54/1في المادة   03/70تحت رقم 

وهـو الأمـر الـذي غـاب عـن      ...." حين بلوغ سن الرشـد،  إلىحماية حيام وصحتهم منذ الحمل  
المشرع الجزائري فرض هـذه الحمايـة  مـن بـدء حيـاة الجـنين فنجـد أن         أن إلاالأسرة الجزائري قانون 

سارت فيه الـروح، بـل ولـو كـان في      للجنين، سواء اكتمل تكوينه، أو المشرع قـد بسـط حمايتـه
 الحمل، أو حتى لو كان بويضة مخصبة في الأيام الأولى من الحمل، تلك الأيـام  الشهور الأولـى مـن

فعــل   مالحمـل فيمـا محـتملا، ولكنـه غـير مـتقين، بـل ونلاحـظ أن المشـرع قـد جـر            التي يكون
 سواء أكان الحمل موجودا أم غير موجود، وقد اعتبر عملية الإجهاض جريمـة حتــى لــو    الإجهـاض

كانت مستحيلة، استحالة نسبية بسبب الوسيلة المستخدمة، أو استحالة ماديـة مطلقـة إذا   
  . 2موضوع الجريمة ذاته وهو عدم وجود الحمل إلىتحالة راجعة هذه الاس كانت

أو مجلـة   الأحـوال الشخصـية  وهو نفس توجه المشرع التونسي سواء تعلق ذلك بمجلـة  
  .لذلك  إشارةحماية الطفل حيث لا نجد لها أي 

  :ويمكن تحديد مظاهر هذه الحماية من خلال أهم نقطة ترتب العديد من الآثار هي  
  .لية الجنين أه. 1.أ.1

الجنين منذ أن يكون نطفة في بطـن أمـه، ثم بعـد ذلـك أن يولـد تلازمـه طيلـة         تبدأ أهلية
 3حياته 

ويفرق الفقهاء بين أهلية  الوجوب وأهلية الأداء ، فأهلية الوجوب هي صلاحية الشـخص   
منـذ أن يكـون     الإنسـان طيلة حياته لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وهذا النوع يتمتع ـا  

 4.فهي صلاحية الشخص للتعبير عن أرائه تعبيرا يرتب عليه أثار قانونية الأداءوأما أهلية 

                                       
 ،2مراحل الحمل والممارسات الطبية في الجنين بين الشريعة الإسـلامية والطـب المعاصـر ، ط: أرفيس بأحمد - 1

  47، ص2005الجزائر، 
الشيخ صالح البشير ،  الحماية الجنائية للجنين في ضـوء ممارسـات الطبيـة الحديثـة، دراسـة مقارنـة ،       : لمزيد من التفصيل أنظر  - 2

  وما بعدها 23، ص2013_2012، السنة 1لعقود والمسؤولية ، كلية الحقوق ، الجزائر ماجيستير في القانون فرع ا
  .35،ص2013العربي يختي ، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  - 3
  48،ص2004مي والقانون الوضعي ، مصر مفتاح محمد أقاريط ، الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلا - 4
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 تمكنـه مـن اكتسـاب    والأهلية الثابتة للجنين هي أهلية  وجوب ناقصة من حيث أـا لا 
 الحقوق كاملة ، لكن بعض الحقوق الضرورية تثبت له منذ أن ينعقد نطفة، لكن لا يثبـت شـيء  

 أما الحقوق التي تثبت له فهـي ثبـوت النسـب مـن أمـه     . فإذا ولد ميتا ألغيت هذه الأهلية. عليه
 كما يثبت لـه المـيراث ممـن يمـوت مـن أقربائـه      . وأبيه إذا استكمل الشروط الخاصة بثبوت النسب

وقـف   وفي الوقت نفسه يستحق ما يوصى له إذا ولد حيا ، وأخيرا ما. الذين يستحق الإرث منهم
يــزال جنينــا واعتــرف لــه  وهــو مــا الإنســانقــد كــرم  الىتعــاالله  أنه  وفي هــذا دلالــة علــى عليــ

  .1بإنسانيته
  الحماية بعد الولادة . ب.1

  :إذا ولد الجنين أصبحت هناك معايير أخرى للحماية تتجسد على النحو التالي 
  النسب . أ.ب.1

ومن بعـدها   إسلاميةتعد رابطة النسب أسمى الروابط الإنسانية، اهتمت ا الشريعة 
  .التشريعات القانونية المختلفة ومن بينها التشريعات الأسرية المغاربية 

  :ويعرف النسب 
م ، والنسـب  القرابة ،والنسبة مصدر الانتسـاب ، والنسـبه الاس ـ  : النسبة والنسبة والنسب _ 

البلاد، ويكون في الصناعة ، وجمعه أنساب وانتسب واستنسـب ذكـر    إلىيكون يكون بالآباء، و
  . 2نسبه

المنــاداة بحمايــة حــق الطفــل في  إلىلقــد كانــت الشــريعة الإســلامية ســباقة  
عـن طريـق   .ادعـوهم لآبـائهم هـو أقسـط عنـد االله       "  الىتع ـالنسب، مصداقا لقوله 

، لأنـه في   محاربتها لكل ما يخالف الزواج الشرعي، الذي اعتبرته، المنبت الأصيل للأبناء
نفسه، و لتـوفير الرعايـة و العنايـة     الابن لاطمئنانحماية النسب حماية للمجتمع و 

  .بالطفل على أحسن وجه ممكن
ويعتبر النسب من الناحية القانونية من الحقوق المعنوية التي أقرها القانون للطفل علـى  

  :أسرته وذلك على النحو التأصيلي التالي 
  النسب والزواج الصحيح. أ.1.ب.1

تترتـب عنـه جميـع       الصحيح بسـائر أركانـه  عندما ينعقد الزواج على الوجه 
 الأسـرة مـن مدونـة    150المـادة   إلىالآثار القانونية بما في ذلك نسب الأبناء، و بـالرجوع  

                                       
والنيابة الشرعية والوصية ، والوقف ، والتركات ، مديرية الكتب والمطبوعات _أحمد الحجي  الكردي ، الأحوال الشخصية الأهلية  - 1

  .15_14:،ص2009الجامعية ، دمشق ،
  1/754:لسان العربابن منظور ،  - 2
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ين الأب و ولده تنتقل مـن السـلف   النسب لحمة شرعية ب":المغربية  نجدها تنص بأن 
  ".الخلف إلى

نشـوئها     د اعتبرت هذه المادة النسب لحمة شرعية بين الأب و ولـده في حالـة  قل
البنوة شرعية بالنسبة لـلأب في حالـة سـبب مـن     " و تكون بالتالي     عن زواج صحيح
  ..." .أسباب النسب 

وهذه المادة هي الوحيـدة في التشـريعات المغربيـة الـتي جـاءت ـذه الصـيغة        
التأكيدية أما القانون التونسي والجزائري فقد اكتفوا بذكر ما يثبت النسب ويسـنده  

  : على النحو التالي  أسبابمن 
يثبـت النسـب   :" تنص على :" من  مجلة الأحوال التونسية تنص على  68المادة 
  "الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر راربإقبالفراش أو 

: ن الأسرة الجزائري والتي نصت علـى من قانو 40وهو تقريبا ما جاء في نص المادة 
يثبت النسب بالزواج الصحيح، أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة، أو بكـل زواج تم فسـخه   " 

  "فقد صدر قرار عن المحكمة العليا جاء فيه، وفيما يخص ثبوت النسب بالإقرار ..."قبل الدخول
المغربيـة والـتي نصـت     الأسـرة مـن مدونـة    152و هي نفس ما جاءت به المـادة  

  " ،الشبهةالإقرارالفراش،: لحوق النسب  أسباب:" على
وفي قرار صادر عن المحكمة العليا تم تبني مبدأ الاغتصاب الثابت بحكم قضائي بأنـه يعـد   

لأنـه في حالـة ثبـوت الاغتصـاب     "...كونه نكاح شبهة ويثبـت بـه النسـب    وطء بالإكراه ويكيف ب
  .1"بحكم قضائي يعد وطء بالإكراه ويكيف بأنه نكاح شبهة يثبت به النسب 

هذا يجب أن يكون المولود قد وضعته أمه بين أقل مـدة الحمـل والمحـددة بسـتة      إلىإضافة 
الجزائـري الـتي    الأسـرة مـن قـانون    42أشهر، وأقصاها والمحددة بعشرة أشهر حسـب نـص المـادة    

غـير أنـه لم يـبين    ". أشـهر ) 10(أشهر و أقصـاها عشـرة  ) 6(أقل مدة الحمل ستة:" نصت على أن
من تاريخ العقد أم من تـاريخ الـدخول لاحتمـال وجـود فـارق زمـني        متى يبدأ احتساب هذه المدة

بينهما، ونرى اعتماد تاريخ الدخول لأن العبرة هي تلاقـي الـزوجين، والإنجـاب لا يكـون إلا مـن هـذا       
  .الطريق إلا إذا تم بواسطة التلقيح الاصطناعي وهو أسلوب حديث

ديـدها ليسـاير التشـريعات    أما بالنسبة لأقصى مـدة الحمـل فنـرى أنـه علـى المشـرع تم      
شـهرا لمتاعـب صـحية قـد تحـدث       12 إلىالعربية، أو يضيف فقرة أخرى تسمح بثبوت النسـب  

  .للمرأة الحامل فتتأخر ولادا ويكون مصحوبا بتقرير خبرة

                                       
      .297، ص 2012، الة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول 12/05/2011، الصادر بتاريخ 617374قرار رقم  -1
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  النسب والزواج الفاسد. ب.1.ب.1
التشريعات المغاربيـة مثلمـا حمـت حـق الطفـل في النسـب بالنسـبة للـزواج         
الصحيح ، كرست أيضا هذه الحماية لهذا الحق بالنسبة للـزواج المشـوب وهـذا علـى     

  النحو التالي 
  قسمين   إلىالزواج غير الصحيح  الأسرةقسمت مدونة 

I - حماية حق الطفل في النسب في الزواج الباطل:  
ول، ـذا اختل فيـه الإيجـاب و القب ـ  إ  من م أ س 57طلا طبقا للمادةيكون الزواج با

مـن نفـس      39المؤقتـة المنصـوص عليهـا في المـادة       أو إذا اعتراه أحد الموانع المؤبـدة أو 
فالزواج الباطل هو الزواج المنعدم الذي يمكن للمحكمة أن تصرح ببطلانه إمـا  .المدونة

تلقائيا لأن البطلان في هذه الحالة هو من النظام العام أو إما بطلب ممـن يعينـه الأمـر    
  .من م أ س 58طبقا للمادة 

حالـة  أمـا في  . و يترتب عن هذا الزواج الباطل عند حسـن النيـة ثبـوت النسـب    
سوء النية فلا يمكن الحديث عن ثبوت النسب، و ذلـك حـتى لا يفـتح اـال لمثـل هاتـه       

  العلاقات غير الشرعية و ترتكب عن عمد 
II - حماية حق الطفل في النسب في الزواج الفاسد:  

  .قسمين الفاسد لصداقه، و الفاسد لعقده إلىقسمت المدونة الزواج الفاسد 
البنـاء و لا صـداق فيـه و يصـح بعـد البنــاء      فالفاسـد لصـداقه يفسـخ قبـل     

  .من م أ س 60بصداق المثل المادة 
مـن م أ   61فيفسخ قبل البناء و بعده حسب نـص المـادة      وأما الفاسد لعقده

  :س في الحالات التالية 
  .كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج إذا"  - 
  .تحليل المبثوتة لمن طلقها ثلاثا قصد الزواج إذا - 
  ".كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه إذا - 

وقع فيه البنـاء جميـع    إذاو تترتب عن الزواج الفاسد سواء لصداقه أو لعقده، 
  . أثار الزواج الصحيح بما في ذلك ثبوت نسب الأطفال

يكـون الولـد غـير      .عندما تنتج البنوة بالنسبة للأم عن العلاقة غـير الشـرعية  
  .شرعي و يلحق نسبه بنسبها

 ـأو إق  ولادة،ـة ال ــن طريـق واقع ــع  اـة للأم إمـوة بالنسبـت البنـو تثب الأم رار ــ
كانـت في صـف    الأسرةمن هنا يتضح لنا جليا أن مدونة  صدور حكم قضائي ا  أو
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نسب الطفل و حمايته حتى و لو نتج عن علاقة غـير شـرعية، و مـن هـذا المنطلـق لا      
يمكن لنا بتاتا أن نتصور أبوة غير شرعية بالمرة، حتى في الحالة التي يكون فيهـا الـزواج   

 إنو . وج فهنا لا يعتبر النسـب قائمـا للطفـل في حـق أبيـه     باطلا مع توفر سوء نية الز
عملية، و مع ذلـك لا    لنا أن نتصور هنا بنوة غير شرعية للأب فعلية أو طبيعية أو جاز

  .من م أ س 148يترتب عنها أي أثر من آثار البنوة الشرعية طبقا للمادة 
  والإيواءالنفقة . ب .ب.1
  النفقة . 1.ب.ب.1

أهم الحقوق التي يحتاجها الطفل، وهي أول ما يوضـع في ميـزان العبـد،    تعتبر النفقة من 
  .1))أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله"(( -صلى االله عليه وسلم-يقول الرسول

فالنفقة واجبة على الأب لا للزوجة فقط ولكـن لـلأولاد أيضـا، فعليـه أن يعـد لهـم بيتـا                
بـالمعروف حيـث روى البخـاري     هم وكسائهم وسـائر حاجـام  مناسبا لهم وأن يكفيهم طعام

صلى االله عليـه  –رسول االله  إلىجاءت هند : قالت -رضي االله عنها-ومسلم وغيرهما أن عائشة
إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفـيني وولـدي إلا مـا أخـذت منـه      ((: فقالت-وسلم

هذا ومـن الواجـب أن تكـون نفقـة الرجـل      )). خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف : قال. وهو لا يعلم
سـحت فالنـار أولى   ا لحـم نبـت مـن    أيم(  :يقول -صلى االله عليه وسلم-من حلال، لأن رسول االله

  . 2)به
  شروط وجوب النفقة للأولاد: أولا

غايـة بلوغـه سـن     إلىتجب نفقة الأولاد على الأب ما لم يكن له مـال، فبالنسـبة للـذكر    
سنة ميلادية كاملـة، وحـتى بلوغـه تلـك السـن يبقـى الأب ملتزمـا         19الرشد وسن الرشد هو 

البـدني، أو يكـون مـزاولا     العقلـي أو بالنفقة إن كـان الولـد عـاجزا عـن الكسـب بسـبب المـرض        
غايـة   إلىالجزائري، وبالنسبة للإناث تمتـد النفقـة    الأسرةمن قانون  75للدراسة طبقا لنص المادة 

المغربيـة أمـا    الأسرةمن مدونة  198زواج البنت ودخول زوجها ا وهو نفس ما جاء في نص المادة 
 .المشرع التونسي فقد سكت عنها 

 
 
  

                                       
   .رواه الطبراني -1
الزواج والطلاق في الإسلام، حقوق الزوج والزوجة والأولاد، مؤسسة المختار للنشر التوزيع، الطبعة  محمد عاطف عبد المقصود طه،  -2

  101، ص2001الأولى، القاهرة 
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  من تجب النفقةعلى : ثانيا
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الأب موجودا قادرا على الكسب، فعليه وحـده نفقـة أولاده   

، الأمر الذي يفيد حصـر النفقـة فيـه،    1"وعلى المولود له رزقهن :" الىتعلا يشاركه فيها أحد، قال 
أو نحو ذلـك كانـت    كبر السن أما إذا لم يكن الأب موجودا أو كان فقيرا عاجزا عن الكسب لمرض أو

أنثى إذا كـان موسـرا، فتجـب علـى      نفقتهم في رأي الحنفية على الموجود من الأصول ذكرا كان أو
ونفـس الأمـر ذهـب إليـه المشـرع      . 2الجد وحده إذا كان موسرا أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة

ة عجز الأب تجـب نفقـة   في حال:" منه التي جاء فيها 76حسب نص المادة  الأسرةالجزائري في قانون 
. المغربيـة   الأسرةمن مدونة  199وهو نفسه نص المادة " الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك 

على الفروع والفروع علـى   الأصولتجب نفقة :" الجزائري على أنه الأسرةمن قانون 77ونصت المادة 
 أسـرة مدونـة   197نفس نص المادة  وهو" الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث 

  .الشخصية التونسية الأحوالمن مجلة  44مغربي ، والفصل 
  .وتقديرها  مشتملات النفقة: رابعا 

مـن   189الجزائري،والمـادة   الأسـرة مـن قـانون    78مشتملات النفقة محددة في نـص المـادة   
الشخصـية التونسـية وهـي تشـمل      الأحـوال مـن مجلـة    50المغربيـة والفصـل    الأسرةمدونة 

  .3الغذاء، الكسوة، العلاج السكن وأجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
عبارة ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة كـان أولى بالمشـرع الجزائـري     إلىوبالنسبة 

ة    مـا إذا تم اللجـوء   هي هذه الضروريات، حتى لا يبقى الغموض ويزال اللـبس في حال ـ  أن يحدد ما
  .القضاء للمطالبة بالنفقة  إلى

والفقهاء يدخلون في نفقة الصغير أنواعا أخرى هي بدل الفـراش الغطـاء وأجـر الإرضـاع     
فبالنسبة للكسوة اتفق الفقهـاء علـى فـرض كسـوة للصـغير كـل       . وأجر الحضانة وأجر الخادم

  .4جرى على فرض مبلغ شهري للكسوةأربعة أشهر، أي ثلاث مرات في السنة، إلا أن القضاء 
النفقـة  (يراعى في تقدير كل ذلك :"في فقرا الثانية من م أ س 189تنص المادة 

، التوســط و دخــل الملــزم بالنفقــة، و حــال مســتحقها، و مســتوى       )بمشــمولاا
  ."والأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة  الأسعار

                                       
   .233سورة البقرة، الآية   -1
  . 315،ص  2007عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج الطلاق، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، لا بلد للنشر،  -2
جرتـه، ومـا   أو أ ة الغذاء والكسوة والعلاج والسـكن تشمل النفق:" من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم على أنه 78تنص المادة  -3

    ".  يعتبر من الضروريات في العرف والعادة 
عمرو موسى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية، دار هومة، المكتب الجامعي الحـديث الجـزء الأول، الطبعـة الأولى، لا     -4

     .248،ص2005بلد للنشر 
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طريقة تحديد النفقة، و أبرزت مجموعة من المعايير الـتي ينبغـي   هذه المادة بينت 
  :مراعاا من طرف القاضي لتحديد النفقة تتجلى في 

علـى القاضـي عنـدما يريـد تحديـد      :مراعاة دخل الملزم بالنفقـة و حـال مسـتحقها    - 
للملـزم بالنفقـة و المسـتحقة لـه ،و يقـدرها       الاقتصـادية النفقة أن يراعي الحالة 

 الاجتماعيـة مـن يسـر أو عسـر الملـزم بالنفقـة،و الحالـة          يتبث بين يديهحسب ما 
  .لمستحقها 

يراعــي كــذلك القاضــي حينمــا يقــوم بتقــدير النفقــة  :مراعــاة مســتوى الأســعار - 
  ...الوضعية العامة للأسعار المتعلقة بالسكن و المعيشة و الدراسة

كمـا يجـب   : فيـه النفقـة   مراعاة الأعراف و العادات السائدة في الوسط الذي تفـرض  - 
ــى القاضــي أن يضــع في حســبانه   ــادات - و هــو يقــدر النفقــة  - عل الأعــراف و الع

  .، فمثلا عادات المدينة تختلف عن عادات القرية   السائدة في مكان فرضها
و   و في كل هذه الحالات علـى القاضـي أن يراعـي في تقـديره للنفقـة الوسـطية      

  .المستحق لها في نفس الوقت الاعتدال ضمانا لحق الملزم بالنفقة و
  الإيواء. 2.ب.ب.1

لعل أهم ما يعنى به الوالد هو يئة السكن المناسـب لأولاده، بحيـث لا يمكـن أن يكفـل     
حق هذا الطفل في الحياة الكريمة إذا ما أهمل حق جوهري يضمن تحقق هـذه الحيـاة، والمتمثـل في    

الحياة مـن جهـة، وكـل ضـمانات اسـتمرار      تأمين مأوى يقيه من كل الأخطار التي دد حقه في 
  .الحياة من جهة أخرى

والواقع أنه لا إشكال في أن حق الطفـل في السـكن مصـون مـن قبـل مـن تجـب نفقتـه         
  . 1وإيواءه

وإذا كان الطفل محضونا فإن سكنه أيضـا مضـمون، بحيـث يكـون مـع حاضـنته، وقـد        
في حالة الطـلاق يجـب   :" ص على ما يلي التي تن 72عالج المشرع الجزائري ذلك من خلال نص المادة 

على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائمـا للحاضـنة، وإذا تعـذر ذلـك فعليـه دفـع بـدل        
  . 2"الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن 

وعليه فإن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لهذا الحق، وقام بحماية الطفـل في حـال فـك    
الرابطة الزوجية وانفصال الزوجين، لأنه في حالة قيام الزوجية لا يكون هناك إشكال بشأن تـوفير  

                                       
، 01رقـم   39الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجـزء   علي فيلالي، حماية الطفل في قانون الأسرة الجزائري، الة -1

  . 25:ص. 2001بدون طبعة، لابلد للنشر
   .، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم1984يونيو  09المؤرخ في  11-84قانون رقم  - 2
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سكن ملائم للطفل وإنما الإشكال يثار عنـدما نكـون أمـام حالـة الطـلاق، فمـا مصـير الطفـل         
ن هل يبقى مع حاضنته في مسكن الزوجية ؟ أم أنـه يرمـى خـارج السـكن ويبقـى بـدون       المحضو
  .مأوى ؟

إن المشرع الجزائري وحماية للطفل البريء الذي لا ذنب له ولا دخـل لـه في مشـاكل أبويـه،     
السالفة الذكر، وذلك بتوفير الأب للسـكن   72قد أجاب على هذه الإشكالية من خلال نص المادة 

حالة الطلاق لممارسة الحضـانة، وفي حالـة تعـذر ذلـك عليـه دفـع بـدل إيجـار، حـتى إن           الملائم في
أبعـد مـن ذلـك في حـال عـدم تنفيـذ الأب للحكـم القضـائي المتعلـق           إلىالمشرع الجزائري ذهب 

بالسكن، حيث أن الحاضـنة تبقـى في بيـت الزوجيـة وذلـك حمايـة للطفـل ومراعـاة لمصـلحته          
  .بالدرجة الأولى

  الحضانة  .2
من يعتني به ويقوم بأموره حفظا وتربية، فكـان   إلىكل إنسان في مرحلة الطفولة يحتاج 
غيره، ولمـا كـان أبـوا أقـرب النـاس إليـه وأكثـرهم         إلىلابد إذا من إسناد مصالحه والنظر في أموره 

شفقة عليه فقد جعل الشارع رعاية مصالحه إليهما، مراعيا في ذلك ما هـو الأصـلح للصـغير    
مـن قـانون    72 إلى 62صـالحه، وعـالج المشـرع الجزائـري موضـوع الحضـانة في المـواد مـن         رعاية لم
  .الأسرة

  المقصود بالحضانة. أ.2
  .ضم الولد وتربيته، كالمرأة إذا حضنت ولدها، وتسمى المرأة الحاضنة: الحضانة لغة

الحضـانة حـتى   فهي تربية الولد ورعاية شـؤونه لمـن لـه الحـق في     : أما في الاصطلاح الشرعي
  .1يبلغ سنا معينة

رعايـة الولـد وتعليمـه    :" بأـا  62الجزائري عرفت الحضانة في نص المادة  الأسرةوفي قانون 
القيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضـن  و

الشخصـية التونسـية   مـن مجلـة الأحـوال     54وعرفت في الفصـل  " أن يكون أهلا للقيام بذلك 
  " .الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته:" على أا 

  حكمها: ثانيا
الحضانة واجبة لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كمـا يجـب الإنفـاق    

 . عليه ، وتتطلب الحضانة الحكمة واليقظة والانتباه والصبر والخلق الجم
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  ضانة أصحاب الحق في الح: ثالثا
الأم أولى بحضـانة ولـدها، ثم   :" علـى أنـه   الأسـرة من قانون  64نص المشرع الجزائري في المادة 

الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعـاة مصـلحة المحضـون    
وهـذا مـا جـاء في    "  في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

  .المغربية  الأسرةمن مدونة  171نص المادة 
وهذا الترتيب المستمد من الفقه الإسلامي عموما يقوم على أسـاس قرابـة الأم مقدمـة    
على قرابة الأب عند اتحاد درجة القرابة، لأن الأم مقدمـة في الحضـانة علـى الأب فتكـون قرابتـها      

قاق، كما أن الجدة مقدمة على الأخـت مطلقـا، لأن اتصـال    سابقة لقرابة الأب في ترتيب الاستح
 .1الصغير بالجدة عن طريق الولادة فهو جزء منها، فكانت أولى بحضانته

  شروط صلاحية الحضانة: رابعا 
يشترط في الحاضن أهلية الحضانة، سواء في الرجال النسـاء وهـو مـا أشـار إليـه المشـرع       

ويشترط في الحاضن أن يكون أهـلا للقيـام   :" بقوله الأسرةمن قانون  02فقرة  62الجزائري في المادة 
  .2"بذلك 

وعليه هناك شروط عامة في النساء والرجـال وهـي البلـوغ، العقـل، القـدرة علـى تربيـة        
  .ضون، الأمانة والإسلام، وشروط خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساءالمح

 الشروط الخاصة بالنساء 

ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم، فإن كانـت متزوجـة بقريـب محـرم      -)أ
  .للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخيه، فلا يسقط حقها في الحضانة

لصغير كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم أو العمـة  أن تكون ذات رحم محرم من ا -)ب
  .ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة للصبي لعدم المحرمية

، ومن هنا يشترط في المـرأة ألا تكـون   3ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه أو يكرهه -)ت 
  .4متزوجة بأجنبي عن الصغير

  الشروط الخاصة بالرجال
  .محرما للمحضون إذا كان هذا الأخير أنثىأن يكون  -)أ

                                       
   .356،358عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص - 1
   .382بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  مرجع سابق، ص . - 2
   .359،360عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص - 3
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أن يكون عند الحاضن من أب أو غيره مـن يصـلح للحضـانة مـن النسـاء كزوجـة، أو أم، أو        -)ب 
خالة، أو عمة، إذ لا قدرة ولا صبر للرجال على أحوال الأطفال كما للنساء، فإن لم يكـن عنـد   

  .1شرط عند المالكيةالرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة، وهذا 
  مدة الحضانة: خامسا

علـى انتـهاء مـدة الحضـانة بالنسـبة للـذكر ببلوغـه         الأسـرة من قانون  65نصت المادة 
سـنة، كمـا نـص علـى     ) 19(سنوات، والأنثـى ببلوغهـا سـن الـزواج، أي تسـعة عشـر      ) 10(عشر

لم تتـزوج بعـد،    إذا كانت الحاضنة أمـا ) 16(ستة عشر سنة إلىإمكانية تمديدها بالنسبة للذكر 
مسألة هامـة كـثيرا    إلىوالحكم بانتهاء الحضانة مبني على مصلحة المحض  والنص هنا لم يشر 

ما تثار بالنسـبة للمحضـون، وهـو رغبتـه في الانتقـال فكـثيرا مـا يـرفض الطفـل بعـد الحكـم            
مـه  الجهة التي ستسند لها الحضانة، بسبب تعـود العـيش مـع أ    إلىبانتهائها العيش والانتقال 

  .مثلا لفترة طويلة
إمـا تطبيقـه   : وهنا يكون القاضي أمام مسألة شائكة تستدعي الموازنة بين أمرين وهما

العـيش مـع أبيـه، وهنـا      إلىالنص القانوني بالحكم بانتهاء حضانة الأم، وبالتـالي يعـود الصـغير    
عتبـار  وإمـا يأخـذ القاضـي بعـين الا    . يطرح الإشكال في حالة رفـض الصـغير العـيش مـع أبيـه     

  .مصلحة المحضون دائما
سـن للتمييـز،    إلىأما بالنسـبة للفقهـاء فـاتفقوا أن الحضـانة تبـدأ منـذ ولادة الطفـل        

  .  2واختلفوا في بقائها بعد سن التمييز
  سقوط الحضانة وانتهاؤها: سادسا 

حق الحضانة لا يثبت للحاضن بصورة مؤبدة وإنما هو أداء أوجبه القـانون، ومـن هنـا فـإن     
  3سقوط الحضانة هي أسباب

، ببلـوغ الـذكر عشـر سـنوات      الأسـرة مـن قـانون    65تسقط بقوة القانون طبقا لنص المـادة    -1
  .والأنثى تسعة عشر سنة

تسقط بزواج الحاضنة بقريب غير محرم وبالتنازل عنها، ما لم يضر ذلـك بمصـلحة المحضـون      -2
  .4الأسرةمن قانون  66طبقا لنص المادة 

                                       
     .360عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص -1
      .90، ص1985 بيروت ، الطبعة السابعة،الجزء الثالثالسيد سابق، فقه السنة، دار الكتاب العربي، - 2
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، سـواء  الأسـرة مـن قـانون    62ت الحضانة المنصوص عليهـا في المـادة   تسقط بالإخلال بواجبا  -3
، ولكـن  ...)الرعايـة، التربيـة   ( تعلقت بأهلية الحاضن أو اتصلت بالالتزامات المتعلقة بالحضانة

  .1المحكمة في هذه الحالة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون
لم يطلب من له الحق في الحضـانة   إذا الأسرةمن قانون  68تسقط الحضانة طبقا لنص المادة   -4

  .مدة تزيد عن سنة بدون عذر
ولعل أهم حق يتعلق بالحضانة هو حق الزيارة فإذا أسندت الحضانة للأم نجدها كـثيرا مـا   
تتعسف في منع الأب من زيـارة أبنائـه بصـورة اعتياديـة، بحيـث تمـنعهم مـن رؤيـة الأب وفي هـذا          

 الأسـرة من قانون  64حيث أنه من المعلوم أن المادة :" اء فيهالصدد نجد قرار المحكمة العليا الذي ج
أمهم أن يمنح للأب حق الزيارة بـأن يتفقـد    إلىأوجبت على القاضي حين يقضي بإسناد الحضانة 

  .2... "أبناءه ويراقبهم ويحميهم من أي خطر يراه محدقا م 
  .وكذلك الشأن إذا أسندت الحضانة للأم 

  الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية حماية: المحور الثاني 
ميثـاق   لالـحلان ـنجدها قد خصصت الكتاب الثـاني،    الأسرةمدونة  إلىبالرجوع 

ينحل عقد الـزواج بالوفـاة   "  71و نصت المادة . 141 إلى 70الزوجية واثاره في المواد من 
مـن قـانون    47وهـو مـا جـاء في نـص المـادة      "أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلـع  

  الجزائري وعليه تتجسد الحماية في هذه الحالة حسي معيارين  الأسرة
 الحماية في ظل الانحلال القانوني للرابطة الزوجية .1

الطـلاق     بـالطلاق أو التطليـق أو   إماانحلال ميثاق الزواج ،  الأسرةجعلت مدونة 
علـى أن الإذن بالإشـهاد علـى الطـلاق يتضـمن       80أو الخلع ، و أبرزت في المـادة   بالاتفاق

وجـدوا وسـنهم ووضـعهم     إنا و عـدد الأطفـال   م ـهوية الزوجين و مهنتهما و عنوا
الصحي و الدراسي، و جعلت انحـلال ميثـاق الزوجيـة في هـذه الحـالات يخضـع لمسـاطر        

أوضـحت   إذو في هذه المساطر القضائية ضمانة أساسية لحقـوق الأطفـال،   .قضائية 
بمـا ذلـك انتـداب    . للمحكمة أن تبذل أقصى جهد ممكن للصلح:من م أ س    82   المادة

لإصلاح ذات الـبين و في حالـة وجـود أطفـال تقـوم المحكمـة        ائلةالحكمين أو مجلس الع
مبلغـا   83المحكمـة طبقـا المـادة       بمحاولتين للصـلح، و في حالـة تعـذر الإصـلاح تحـدد     

ين يومـا لأداء مسـتحقات الزوجـة،    جل أقصاه ثلاثيودعه الزوج بكتابة ضبطها داخل أ

                                       
   .389المرجع السابق، ص الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي، -  1
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الأطفال المتجسدة في النفقة و السـكنى، و إلا اعتـبر الـزوج متراجعـا عـن رغبتـه في       و
  ).من م أ س 87 إلى 84المواد من ( الطلاق 

قبـل أن تسـتجيب المحكمـة     إذو وفرت نفس الحماية لأطفـال دعـاوى التطليـق ،    
أن تبــت في مســتحقات .  لـدعوى الزوجــة بــالتطليق وفــق الأسـباب المحــددة في المدونــة  

لأطفـال أو  لا يجوز الخلـع بشـيء تعلـق بـه حـق ا     " على أنه  119الأطفال و نصت المادة 
أعسرت الأم المختلعة بنفقـة أطفالهـا وجبـت     إذاكانت الأم معسرة ، و  إذابنفقتهم 

علـى الطـلاق لا ينبغـي المسـاس بحقـوق       الاتفـاق  إطـار و حتى في  "النفقة على أبيهم 
  .من م أ س  114طفال طبقا للمادة الأ

حـين بلوغـه سـن     إلىحـق الطفـل في النفقـة     الأسـرة و هكذا ضـمنت مدونـة   
سـابقا في هـذا    إليـه الرشد القانوني، كالطفل في أثنـاء قيـام الحيـاة الزوجيـة المشـار      

حق المحضون عنـدما قضـت بـأن تكـاليف سـكناه       الأسرة   مدونة   كما حمت. البحث
، )مـن م أ س  168المـادة  (هي مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرها 

 ـتزوج إذادا ـع ـ و أكدت بأن زواج طالبـة الحضـانة يسـقط حقهـا في الحضـانة مـا       ت ــ
ـــبقري ـــب محـ ــب ـ ــرعي   رم أو بالنائ ــب الش ــت هــي النائ ــون أو كان الشــرعي للمحض

للمحضون ، أو كان المحضون صـغيرا لم يتجـاوز سـبع سـنوات ، أو يلحقـه ضـرر مـن        
فراقها أو كانت به علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غـير الأم، و تبقـى في   

  ).من م أ س 175و  174المادتان ( جميع الأحوال نفقة المحضون واجبة على الأب 
ســكوت مــن لــه الحــق في الحضــانة مــدة ســنة بعــد علمــه بالبنــاء يســقط " كمــا أن

، و يجب على أب وأم المحضون و كـل  )من م أ س   176المادة "( لأسباب قاهرة إلاحضانته 
 177المـادة  ( بالمحضون أن يعلم النيابـة العامـة لتقـوم بواجبـها     أضرار بإلحاقمن علم 

  ).من م أ س 
 ،الحاضنة و أطفالها من حيث المسكنفرت الحماية للأم ذا تكون المدونة قد و

فلم تعد الحاضنة تطـرد منـه بعـد انتـهاء عـدا باعتبارهـا محتلـة بـدون سـند ،أو          
بالإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية، فأصبحت المحكمة لها كامل الصلاحية للتدخل 

ع ـقتطـاع مـن منب ـ  لضمان أجرة المسكن بتنفيذ الحكم على أموال المحكوم عليـه و الإ 
  . ع أو الأجر الذي يتقضاهـالري

كما أن الحضانة لا تسقط بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي من مكـان لآخـر   
مـن م أ   178المـادة  ( ونـة المحضــع مصلحــارض ذلك مــدا إذا تعـداخل المغرب، ما ع

  .) س



  حنان اوشن. دــــــــــــــــــــــــــــــ  المغرب –دراسة مقارنة الجزائر  المغاربيةحماية الطفل في قوانين الأسرة 
 

      
          ~ 613 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

أن أقصى أمد الحمل هو سنة من تاريخ الطـلاق أو    من م أ س 135اعتبرت المادة 
وهـذا مـا كـان الـس       .بحكـم قضـائي   إلاو أن النسب يثبت بالظن، و لا ينتفي .الوفاة

  . الأعلى قد سار عليه في عدة قرارات
  الحماية في ظل الانحلال الطبيعي للرابطة الزوجية  .2

على الرغم من أن الطفل يعتبر ناقص الأهلية، بحيث تكـون التصـرفات الـتي يقـوم ـا      
غـير ذلـك مـن التصـرفات القانونيـة، إلا أنـه        إلىباطلة إذا كانت تضر به كالبيع والشراء والرهن 

يمكنه قبول بعض التصرفات النافعـة لـه كـالميراث، الوصـية، والهبـة، والـتي تعتـبر مـن قبيـل          
  .الحقوق التي يستحقها الطفل 

 الحق في الميراث .1.2

الجزائري في مسألة الميراث لم يخرج عمـا جـاءت بـه الشـريعة الإسـلامية،       الأسرةإن قانون 
فهي لم تفرق بين الصغير والكبير في حق كـل منـهما في التركـة، إذ بمجـرد ولادة الشـخص حيـا       

للرجال نصيب ممـا تـرك الوالـدين    :" الىتعيأخذ حقه كاملا من الميراث سواء كان ذكرا أم أنثى، قال 
  1"نصيب مما قل سنه أو كثر نصيبا مفروضا  والأقربون، وللنساء

 إليـه الورثة وهو نفس ما ذهـب   أصنافحين حدد  149_139وهو ما تم تحديده في المواد من 
  .الشخصية التونسية  الأحوالومجلة  340_334المشرع المغربي في المواد من 

 الحق في الوصية والهبة  .2.2

الإرث، فـإذا أوصـى شـخص للطفـل     كفل القانون للطفل حقوقا تثبـت لـه بغـير طريـق     
بشيء من المال ولم يكن وارثا أو وهب له شـيئا ففـي هـذه الحالـة يجـب علـى وليـه أو وصـيه أن         

  .ويتولى وليه نيابة عنه حيازة ذلك  ،2يحافظ على الشيء الموصى له به، أو الشيء الموهوب له
مـا بعـد    إلىك مضـاف  الجزائري الوصية بأنه تملي ـ الأسرةمن قانون  184وقد عرفت المادة 

الوصـية عقـد يوجـب حقـا في     :" المغربيـة   الأسرةمدونة  277الموت بطريق الإرث ، وعرفتها المادة 
الشخصـية التونسـي علـى     الأحـوال من مجلة  171وعرفها الفصل "ثلث مال عاقده يلزم بموته

  "مابعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة إلىالوصية تمليك مضاف :" أا 
وعرفهـا الفصـل    من نفس القانون بأا تمليك بـلا عـوض    202أما الهبة فعرفتها المادة 

الهبة عقد بمقتضاه يملـك شـخص آخـر مـالا     :" الشخصية التونسي ب الأحوالمن مجلة  200
  "بدون عوض

  .المغربية الأسرةوغاب تعريفها في مدونة 
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أن الوصية والهبة تصح شرعا وقانونا للحمـل، وقـد ورد في نـص المـادة      إلىدر الإشارة وتج
  .على أن الموهوب له يحوز الشيء الموهوب بنفسه أو بوكيله  الأسرةمن قانون  210

  خاتمة 
واتمـع وحـتى الدولـة   مـرتبط      الأسـرة يمكن قولـه في ختـام دراسـتنا أن مسـتقبل      ما

الـتي تمثـل اللبنـة الأولى لنشـوء      الأسرةبضمان حقوق الطفل والسهر على حمايتها، بداية من 
  . هذا المخلوق البريء

 إلىالحديثـة، فقـد أدت    الأسـرة ونظرا للضغوط والمسؤوليات المتسعة الملقاة علـى عـاتق   
الشوارع بحثا عـن العمـل، وتسـرب الكـثير مـن       إلىخلل في وظائفها الاجتماعية، فخرج الأطفال 

  .المدارس، وجنح البعض الآخر، واستغل الأطفال في أنشطة غير مقبولة اجتماعيا وأخلاقيا
النمـوذج المغـربي   :  أنوبالنسبة للحماية الموفرة في نموذج القوانين المدروسة يمكـن القـول   

  .ات رادعة وعقوبات جازرة أكثر صرامة وقوة من النموذج الجزائري بما يحمله من أدو
وبصفة عامة رغم وجود تكـريس للحمايـة القانونیـة للطفـل إلا انـه یوجـد نقـص في        

علـى   الظـواهر ا لإضفاء نوع من الصرامة في الحد من بعـض  ھبعض الأحكام التي یستلزم وجود
 . أو من ناحیة اتمع الأسرةالطفل سواء من ناحية 

 


